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ملخص البحث
حــاز أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( عــى المناقــب الرفيعــة، 
ــوص  ــى غــره، والمخص ــه ع ــان نبي ــالى بلس ــن الله تع م م ــدَّ ــو المق ــة، فه ــازل العالي والمن
بمناقــبٍ لا تحــى دون ســواه، وكل هــذه المناقــب حازهــا بجهــاده وتضحياتــه وصلابــة 
ــا حســاب، رصــدوا كلَّ إمكانياتهــم في ســبيل  ــه أعــداء ب ــذا الأمــر جعــل ل ــه، وه إيمان
ــذوا في ســبيل تحقيــق ذلــك طريقــن، الأول: صناعــة  النيــل مــن مكانتــه الســامية، وقــد اتَّ
ــا  ــه إلى غــره. أمَّ ــه، أو نســب فضائل ــوازي فضائل ــة ت ــل لبعــض الصحاب مناقــب وفضائ
ــل مــن  ــه الســام( والتقلي ــام )علي ــق الآخــر: فهــو تســطيح مناقــب وأفعــال الإم الطري

أثرهــا.
وقــد انــرى هــذا البحــث إلى بيــان هذيــن الطريقــن، وذلــك مــن خــال اختيــار 
نــاذج مــن المرويــات الخاصــة بغــزوات النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــه  ــان المقاصــد مــن وراء إقصــاء الإمــام عــي )علي ــاً مــع بي ــمَّ دراســتها ســنداً ومتن ث

الســام( عــن مناقبــه معتمديــن في ذلــك عــى منهــج البحــث العلمــي التاريخــي.
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Abstract
Imam Ali, the commander of the believers, culls many a meritorious 

niche and a sublime pinnacle; he is the one who speaks on behalf of His 

prophet and granted peerless and countless deeds that emanate from his 

efforts, sacrifice and firm faith. That propagates opponents beyond limitation 

steering all their sinews to demolish his elevated niche via two isles:

- Fabricating deeds to the companions equal to his virtues or attributing 

his virtues to someone else.

- Underestimating and belittling the deeds and achievements of the 

Imam Ali (Peace be upon him).

The study exerts itself to manifest these two machinations through 

choosing examples from the narratives from the prophet battles and then 

explicating them from documentation to mere text with reference to the 

reasons beyond the elimination to the Imam from his meritorious deeds in 

line with the historical scientific research approaches.
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المقدمة:
والصــاة  الرحيــم  الرحمــن  الله  بســم 
ــلين  ــاء والمرس ــى أشرف الأنبي ــام ع والس

الطاهريــن. وآلــه  محمــد 
ــة شــخصية  لم تُعــرف في تاريــخ البشري
مؤثــرة مــن الناحيــة الاجتماعيــة والسياســية 
والتربويــة مــن بعــد النبــي )صــىّ الله عليــه 
ــام،  ــه الس ــي علي ــام ع ــوى الإم ــه( س وآل
فقــد نال شــخصه الكريــم اهتــام المؤرخين 
ــة،  ــة والديني ــم الفكري ــف توجهاته بمختل
فكانــت ســرته الشريفــة محطــاً لدراســات 
العالميــة،  التاريخيــة  المكتبــة  أغنــت  عــدة 
الشــخص  انــه  بالإشــارة  الجديــر  ومــن 
الوحيــد الــذي لم يســتطع الكُتــاب، ممــن لا 
ــوا  ــري، أن ينال ــه الفك ــع نهج ــون م يتوافق
ــي  ــادرة الت ــات الن ــك الرواي ــى تل ــه حت من
حــاول مدونوهــا النيــل منــه كانــت إزاءهــا 
والمعتــرة  الصحيحــة  الروايــات  مئــات 

ــه. ــهد بفضل ــي تش الت
إلا أن هــذه الميــزة التــي كانــت خاصــة 
للإمــام عليــه الســام دون غــره لم تكــن 
غائبــة عــن أتبــاع المدرســة الأمويــة لذلــك 

ســلكوا طريقــا آخــر يكــون أكثــر قبــولا 
المســلمين بحســب وجهــة نظرهــم  بــن 
وهــو اختــاق مرويــات لبعــض الصحابــة 
مواقــف  تضاهــي  مواقــف  لهــم  تظهــر 
الإمــام عليــه الســام وأثــره ســواء أكان 
الجهــادي أم العبــادي في الإســام لإقصائه 
أو  الشــجاعة  في  بهــا  تفــرد  فضيلــة  عــن 
والنبــي  الإســام  ســبيل  في  التضحيــة 
الأكــرم )صــىّ الله عليــه وآلــه(، وفي حقيقة 
ــد  ــلمين يج ــراث المس ــارف ب ــر إن الع الأم
تظهــر  المرويــات  تلــك  مــن  كبــراً  كــاً 
الجامحــة  ورغبتهــم  المؤرخــن  مقاصــد 
بتحريــف الحقيقــة والتــي تظهــر ميولهــم 

الفكريــة التــي تضــاد النهــج العلــوي.
ــث  ــذا البح ــذ في ه ــا أن نأخ ــذا ارتأين ل
نــاذج مــن المرويــات الخاصــة بغــزوات 
النبــي محمــد )صــىّ الله عليــه وآلــه( ونشرع 
بدراســتها ســنداً ومتنــاً، مبينــن مقاصــد 
عليــه  عــي  الإمــام  إقصــاء  في  المؤلفــن 
الســام عــن فضائلــه، وتوافقــا ومنهــج 
البحــث العلمــي التاريخــي فقــد قســمنا 
وخاتمــة  مباحــث  أربعــة  عــى  البحــث 
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المبحــث الأول: إقصــاء الإمــام  جــاء في 
عــي عليــه الســام عــن فضائــل يــوم أحــد 
ــة الإمــام  ــه تغييــب فضيل ــا في حيــث تناولن
عليــه الســام في الثبــات يــوم أحــد ومنــاداة 

ــد. ــوم أح ــفيان ي أبي س
فقــد خصّصنــاه  الثــاني  المبحــث  أمــا 
لإقصــاء الإمــام عــي عليــه الســام عــن 
جــاء  فيــا  الخنــدق،  معركــة  في  فضائلــه 
مرحــب  قاتــل  فريــة  لدراســة  الثالــث 
اليهــودي في غــزوة خيــر، والمبحــث الرابــع 
خصــص لواقعــة تبــوك، والــذي تناولنــا 
عــن  الصحابــة  بعــض  شــأن  رفــع  فيــه 
النــر  أثرهــم في تحقيــق  طريــق تعظيــم 
وتســطيح فائــدة بقــاء الإمــام عــي عليــه 
ــدم  ــر ع ــاره بمظه ــة وإظه ــام في المدين الس
الرضــا بقــرار النبــي )صــىّ الله عليــه وآله(.

أولا: إقصاء الإمام عليه السلام عن 
فضائل أحد )3هـ/624م(:

عليــه  الإمــام  فضيلــة  تغييــب   .1
أحــد: في  الثبــات  في  الســام 

ــذي  ــر ال ــداني بالأث ــاصي وال ــهد الق ش
مثلــه الإمــام عــي عليــه الســام في غــزوات 

النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( ومعاركــه 
وجهــاده في ســبيل الله، وحتــى الذيــن لم 
العلــوي لم يســتطيعوا  النهــج  ينتمــوا إلى 
الســام  عليــه  جهــاده  فضيلــة  إنــكار 
وتفــرده في التقــدم في مواجهــة الأعــداء في 
ــا  ــي خاضه ــارك الت ــزوات والمع ــع الغ جمي

ســام الله عليــه.
ــوي إلى  ــر الأم ــا الفك ــذي دع ــر ال الأم
إتبــاع منهــج يقــي بإقصــاء فضائــل تفــرد 
ــع  ــات م ــام في الثب ــه الس ــام علي ــا الإم به
النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( في القتــال عن 
طريــق اصطنــاع مواقــف لبعــض الصحابــة 
تضاهــي مــا كان يفعلــه الإمــام عــي عليــه 
ــا رواه  ــك م ــال ذل ــارك ومث ــام في المع الس
عــن  279هـــ/892م(  )ت:  الترمــذي 
محمــد بــن إســحاق)1( عــن يحيــى بــن عبــاد 
ــن  ــه ع ــن أبي ــر)2( ع ــن الزب ــد الله ب ــن عب ب
ــال: )كان  ــوام ق ــن الع ــر ب ــن الزب ــده ع ج
عــى النبــي صــىّ الله عليــه ]وآلــه[ وســلم 
درعــان يــوم أحــد فنهــض إلى الصخــرة 
فلــم يســتطع فأقعــد طلحــة)3( تحتــه فصعــد 
النبــي صــىّ الله عليــه ]وآلــه[ وســلم حتــى 
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اســتوى عــى الصخــرة فقــال: ســمعت 
وســلم  ]وآلــه[  عليــه  الله  صــىّ  النبــي 

ــة()4(. ــب طلح ــول: أوج يق
الترمــذي  نقــل  الــذي  الوقــت  وفي 
هــذه الروايــة متنــاً وســنداً يعــود ليضعفهــا 
بقولــه: )هــذا حديــث غريــب لا نعرفــه 
إلا مــن حديــث محمــد بــن إســحاق()5(؛ 
ثبــات  لحديــث  التضعيــف  هــذا  ولعــلّ 
طلحــة في أحــد لم يكــن ثابــت الحقيقــة عنــد 
الترمــذي، فتــارة يصفــه بالغريــب وأخــرى 
)هــذا  بقولــه:  نعــوت  ثلاثــة  لــه  يجمــع 
حديــث حســن صحيــح غريــب()6(، وهــذا 
ــط  ــد تخب ــذي، فق ــن الترم ــب ع ــس بغري لي
كثــراً في وصــف مرويــات الســرة النبويــة 
ســيما الموضوعــة منهــا، فقــد روى بإســناده 
ــي  ــى النب ــال: )نه ــاري ق ــر الأنص ــن جاب ع
صــىّ الله عليــه ]وآلــه[ وســلم أَنْ نَسْــتَقْبلَِ 
ــامٍ  ــضَ بعَِ ــل أَنْ يُقْبَ ــهُ قب ــوْلٍ فَرَأَيْتُ ــةَ ببَِ الْقِبْلَ
يَسْــتَقْبلُِهَا ]ثــم يقــول[ حَدِيــثُ جَابـِـرٍ في 

ــبٌ()7(. ــنٌ غَرِي ــثٌ حَسَ ــابِ حَدِي ــذا الْبَ ه
إن  هنــا  نذكــر  أن  المهــم  مــن  ولعــل 
بشــتى  جاهديــن  حاولــوا  الوضّاعــن 

الوســائل إبعــاد فضيلــة ثبــات الإمــام عليــه 
الوســائل  هــذه  أحــد، ومــن  الســام في 
إنهــم جعلــوا الإمــام عليــه الســام حــاضرا 
في أحــد ولكــن ليــس حضــورا جهاديــا 
بــل حضــورا تشريفيــا وحتــى التشريفــي 

ــةً. ــه علّ ــدوا ل أوج
طلحــة  ثبــات  روايــة  نفــس  ففــي 
ســابقة الذكــر أتمهــا ابــن حبــان بقولــه: 
ــب  ــن أبي طال ــي ب ــول الله ع ــر رس ــم أم )ث
عليــه الســام عنــه فأتــى المهــراس)8( وأتــاه 
الله  صــىّ  الله  رســول  فــأراد  فيــه،  بــاء 
عليــه ]وآلــه[ وســلم أن يــرب فوجــد 
لــه ريحــا فعافــه فغســل بــه الــدم الــذي 
في وجهــه...()9(، وهنــا يظهــر لنــا جليــا 
احــراف الوضاعــن ومنهجهــم في إقصــاء 
الإمــام عليــه الســام، فأبعــدوه أول الأمــر 
عــن روايــة الثبــات، ومــن ثــم جعلــوا المــاء 
الــذي جــاء بــه الإمــام عليــه الســام ذا 

رائحــة كريهــة!!.
ــر  ــب التفس ــر إن كت ــت النظ ــا يلف ومم
مثــل  بقــوّة  الروايــة  هــذه  عضّــدت 
الزمخــري)10( والقرطبــي)11( اللذين أصّرا 
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عــى أن قولــه تعــالى: مِــنَ الُْؤْمِنـِـنَ رِجَــالٌ 
ــمْ مَــنْ  ــهِ فَمِنهُْ صَدَقُــوا مَــا عَاهَــدُوا الله عَلَيْ
لُــوا  ــرُ وَمَــا بَدَّ قَــىَ نَحْبَــهُ وَمِنهُْــمْ مَــنْ يَنتَْظِ
تَبْدِيــاً)12( كان في حــق طلحــة بعــد ثباتــه 
مــع النبــي يــوم أحــد، فيــا نجــد أن اغلــب 
ــأن المقصــود بهــا عــي  ــون ب ــن يقول المفسري

ــام)13(. ــه الس ــب علي ــن أبي طال ب
إن قــراءة متأنيــة في ســند الروايــة تُظهــر 
إنهــا مــن صنيعــة البيــت الزبــري إذ إن 
جذرهــا كــا هــو واضــح مــن الســند الزبــر 
الــذي كان ملازمــا لطلحــة  العــوام  بــن 
ــيما  ــات س ــن الرواي ــر م ــاء وفي كث في الده
روايــة كلاب الحــوأب)14( حتــى قيــل إنهــا 
تآخــا منــذ كانــا في مكــة)15( ولم ينقطع رباط 
ــى انتهــت بمقتلهــا بمعركــة  علاقتهــا حت
الجمــل ســنة)37هـــ/657م(، أمــا عبــد 
عــداؤه  عنــه  فمعــروف  الزبــر  بــن  الله 
للهاشــميين)16( فمــن الطبيعــي اختلاقــه 
أثــر  لطمــس  الصحابــة  لبعــض  مناقــب 
ــه الســام  ــب علي ــن أبي طال ــام عــي ب الإم
ــع  ــه الجمي ــهد ل ــذي ش ــد ال ــة أُح في معرك
ــه  ــىّ الله علي ــي )ص ــع النب ــده م ــه وح ببقائ

وآلــه()17(.
ــد  ــة في أح ــات طلح ــة ثب ــن رواي ــا مت أم
ــة  ــا أن مقارن ــارة هن ــر بالإش ــن الجدي ــه م فإن
متــون الروايــات وســيلة مهمــة في عمليــة 
نقــد الروايــات التاريخيــة ولابــد مــن القــول 
مقابلــة  تعنــي  لا  النصــوص  مقارنــة  إن 
هــي  بــل  مشــهور  هــو  كــا  النصــوص 
ــات  ــع رواي ــة م ــات الموضوع ــة الرواي مقارن
صحيحــة المــورد والمتــن تخالــف مضمــون 
ــة توضــح  ــة الموضوعــة، فهــذه العملي الرواي
ــن  ــاق أو تدوي ــن اخت ــن م ــد المؤرخ مقاص
الموضوعــات كــا هــو الحــال في الروايــة التــي 
نحــن في صــدد نقدهــا، فهنــاك كــم كبــر مــن 
الروايــات الصحيحــة التــي تخالــف مــا جــاء 
بــه الزبيريــون نذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال 
ــان  ــن الي ــة ب ــن حذيف ــا روي ع ــر م لا الح
رضي الله عنــه إن رســول الله )صــىّ الله عليــه 
وآلــه( أمــر بالجهــاد يــوم أُحــد فخــرج النــاس 
يتمنــون لقــاء العــدو فلــا ابتلاهــم الله جــزاءا 
ــه الرســول )صــىّ  ــا أمرهــم ب بمخالفتهــم م
ــوا  ــى انهزم ــوا حت ــم يلبث ــه( فل ــه وآل الله علي
ــه( إلا  ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص ــن رس ع
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الســام وأبــو  بــن أبي طالــب عليــه  عــي 
دجانــة فلــا رأى رســول الله )صــىّ الله عليــه 
وآلــه( مــا قــد نــزل بالنــاس مــن الهزيمــة 
والبــاء رفــع البيضــة عــن رأســه وجعــل 
ــا لم أمــت ولم أقتــل«  ــادي: »أيهــا النــاس أن ين
ــوا  ــم يزال ــه فل ــون إلي ــاس لا يلتفت ــن الن ولك
آيــس  فلــا  المدينــة  دخلــوا  حتــى  كذلــك 
رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( مــن القــوم 
رجــع إلى موضعــه الــذي كان فيــه فلــم يــزل 
ــو  ــه الســام وأب ــب علي ــن أبي طال إلا عــي ب

دجانــة الأنصــاري)18()19(.
وكذلــك جــاء عــن الإمــام أبــو عبــد الله 
الصــادق عليــه الســام: لمــا كان يــوم أُحــد 
وافــرق النــاس عــن رســول الله وثبــت 
معــه الإمــام عــي عليــه الســام وكان مــن 
الله  فقــال رســول  كان،  مــا  النــاس  أمــر 
ــا  ــب ي ــي: »اذه ــه( لع ــه وآل ــىّ الله علي )ص
عــي، فقــال عــي: كيــف أذهــب يــا رســول 
الله، وأدعــك؟ بــل نفــي دون نفســك، 
ودمــي دون دمــك. فأثنــى عليــه خــراً« 
ثــم نظــر رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
إلى كتيبــة قــد أقبلــت فقــال )صــىّ الله عليــه 

وآلــه(: »احمــل عليهــا يــا عــي«)20( فحمــل 
عليهــا ففرقهــا وقتــل فرســانهم الواحــد 

ــش)21(. ــت قري ــى فزع ــر حت ــو الأخ تل
2. مناداة أبي سفيان يوم أُحد

ــرب  ــاحات الح ــه أن س ــك في ــا لاش مم
مجــال خصــب لتســطير البطــولات المختلقة 
الروايــة  عــن  فضــاً  الزائفــة،  والمناقــب 
ــن إســحاق أن عمــر  الســابقة روي عــن اب
بــن الخطــاب هــو الــذي أجــاب أبــا ســفيان 
فقــال  محمــد؟  القــوم  )أفي  قــال:  عندمــا 
أفي  فقــال:  تجيبــوه«،  »لا  النبــي[:  ]أي 
القــوم ابــن أبي قحافــة؟ قــال »لا تجيبــوه«، 
فقــال: أفي القــوم ابــن الخطــاب؟ فقــال: 
لأ  أحيــاءً  كانــوا  فلــو  قتلــوا  هــؤلاء  أن 
ــر  ــحاق إن عم ــن إس ــم اب ــوا()22( فزع جاب
ــدو  ــا ع ــت ي ــال: )كذب ــه فق ــك نفس لم يمل
الله أبقــى الله عليــك مــا يحزنــك، قــال أبــو 
ســفيان: اعــلُ هبــل، فقــال النبــي صــىّ الله 
عليــه ]وآلــه[ وســلم »أجيبــوه« قالــوا: مــا 
ــل«،  ــى وأج ــوا »الله أع ــال: قول ــول؟ ق نق
قــال: أبــو ســفيان لنــا العــزى ولا عــزى 
لكــم، فقــال النبــي صــىّ الله عليــه ]وآلــه[ 
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ــال  ــول؟ ق ــا نق ــوا م ــوه« قال ــلم: »أجيب وس
قولــوا: »الله مولانــا ولا مــولى لكــم«()23(.

أبي  طريــق  عــن  الروايــة  جــاءت 
إســحاق)24( عــن الــراء بــن عــازب، فأبــو 
إســحاق قــد قــدح بــه مــن قبــل بعــض العلــاء 
إذ ينقــل ابــن حنبــل أن مــا أفســد أحــد حديث 
الكوفــة إلا أبــو إســحاق الســبيعي)25( كــا أنــه 
مشــهور بالتدليــس)26( فــا يســتبعد أنــه دلّــس 

ــازب. ــن ع ــراء ب ــن ال ع
لأن  حُــرّف  فقــد  الروايــة  متــن  أمــا 
الــذي أجــاب أبــا ســفيان هــو الإمــام عــي 
ــادى  ــا ن ــام فل ــه الس ــب علي ــن أبي طال ب
)اعــلُ  الجبــل:  عــى  وهــو  ســفيان  أبــو 
ــه  ــىّ الله علي ــال رســول الله )ص ــل(، فق هب
وآلــه( لعــي عليــه الســام قــل لــه: »الله 
أعــى وأجــل« فقــال أبــو ســفيان: )يــا عــي 
إنــه قــد أنعــم علينــا( فقــال عليــه الســام: 
»بــل الله أنعــم علينــا« ثــم قــال أبــو ســفيان: 
ــل  ــزى ه ــات والع ــألك بال ــي أس ــا ع )ي
لــه عليــه الســام:  قتــل محمــد؟( فقــال 
والعــزى  الــات  الله  ولعــن  الله  »لعنــك 
معــك والله مــا قتــل محمــد )صــىّ الله عليــه 

ــو  ــال أب ــك«، فق ــمع كلام ــو يس ــه( وه وآل
ــرى  ســفيان: )أنــت أصــدق()27(. هكــذا ن
كيــف حــرّف المؤرخــون الروايــة بقصــد 
ــه  ــب علي ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــاء الإم إقص
الســام وتحويلهــا إلى عمــر بــن الخطــاب.

أضــف إلى ذلــك إن المشــهور تاريخيــاً 
إن الــذي ثبــت يــوم أحــد هــو الإمــام عــي 
بــن أبي طالــب عليــه الســام ،وفي روايــة 
ــه الســام قــال:  صحيحــة إن جبرائيــل علي
»يــا رســول الله، لقــد عجبــت الملائكــة مــن 
حســن مواســاة عــي لــك بنفســه، فقــال 
رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(: ومــا 
يمنعــه مــن هــذا وهــو منــي وأنــا منــه، فقال: 
جبرائيــل عليــه الســام: وأنــا منكــا«)28( 
ويذكــر أبــان بــن عثــان: )أنــه أصــاب عليــا 

ــة()29(. ــتون جراح ــد س ــوم أُح ي
ثانياً. إقصاء الإمام عليه السلام 
عن فضائله في معركة الخندق 

)5هــ/626م(:
1. فرية تقويل الرسول )صلّ الله عليه 

وآله( في الزبير
ــد  ــا محم ــه: )حدثن ــاري بقول ــر البخ ذك



66

ني–1438هـ / 2016م
ال�سنة الأولى–العدد الثا

محاولات �إق�صاء الإمام علي عليه ال�سلام عن ف�ضائله....................................................

بــن المنكــدر)30( عــن جابــر بــن عبــد الله 
الله  صــىّ  النبــي  قــال  قــال:  الأنصــاري 
ــر  ــي بخ ــن يأتين ــلم: »م ــه[ وس ــه ]وآل علي
القــوم يــوم الأحــزاب؟« قــال الزبــر: أنــا، 
ثــم قــال: »مــن يأتينــي بخــر القــوم؟« قــال 
الزبــر: أنــا فقــال النبــي صــىّ الله عليــه 
]وآلــه[ وســلم: »إن لــكل نبــي حواريــاً 
فســه:  وبالإســناد  الزبــر«)31(  وحــواريِّ 
ــه[  ــه ]وآل ــي صــىّ الله علي ــدب النب ــال ن )ق
ــدب  ــم ن ــر، ث ــدب الزب ــاس فانت وســلم الن
ــاس  ــدب الن ــم ن ــر، ث ــدب الزب ــاس فانت الن
فانتــدب الزبــر، فقــال النبــي صــىّ الله عليه 
]وآلــه[ وســلم: »إن لــكل نبــي حواريــاً وإن 

ــوام«()32(. ــن الع ــر ب ــواريِّ الزب ح
إن قــراءة أوليــة للروايــة تُظهــر مقاصــد 
للزبــر  بموقــف  الإتيــان  في  المؤرخــن 
يضاهــي موقــف الإمــام عــي ابــن أبي طالــب 
ــبب  ــدق والس ــة الخن ــام في معرك ــه الس علي
هــو مشــاركة الإمــام في فضائلــه لكــي ينتفــي 
عنــه عليــه الســام التفــرد في مواجهــة العدو 

ــلمين. ــر للمس ــب الن ــره في جل وأث
فمــن حيــث المــورد فقــد نقــل البخاري 

ــدر  ــن المنك ــد اب ــا محم ــظ حدثن ــة بلف الرواي
والفــارق الزمنــي بينهــا )125( ســنة لأن 
محمــد تــوفي ســنة )131هـــــ/747م()33(، 
فــا  لــذا  والبخــاري )256هــــ/869م( 
يمكــن للبخــاري أن يكــون قــد ســمع مــن 
محمــد وبذلــك يكــون قــد دلّــس في الرواية.

أمــا عنــد النســائي فجــاءت الروايــة 
ســفيان  عــروة)34( عــن  بــن  هشــام  عــن 
ــن  ــدر ع ــن المنك ــد ب ــن محم ــوري)35( ع الث

الأنصــاري)36(. جابــر 
وهــو طريــق واهٍ أيضــا لوجــود هشــام 
الــذي عُــرف عنــه التدليــس، قــال عنــه 
ــه  الذهبــي: )بعــد مــا صــار إلى العــراق فإن
انبســط في الروايــة فأنكــر عليــه ذلــك أهــل 
بلــده()37( والفقيــه مالــك نقــم عــى هشــام 

ــه لأهــل العــراق)38(. ــن عــروة حديث ب
ــاً إن  ــت تاريخي ــة فالثاب ــن الرواي ــا مت أم
لمبــارزة عمــرو  المســلمين  انتــدب  النبــي 
ــد ود العامــري عندمــا عــر عمــرو  ــن عب ب
ــارزة،  ــدق وطلــب المب هــو ومــن معــه الخن
ــه(  ــه وآل فنــدب رســول الله )صــىّ الله علي
بــارزه الجنــة ولكــن  القــوم ووعــد مــن 
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القــوم ســكوت، فكــرر )صــىّ الله عليــه 
وآلــه( القــول وفي كل مــرة يقــوم الإمــام 
ــىّ الله  ــول )ص ــام والرس ــه الس ــي علي ع
ــه وجعــل  ــى أذِنَ ل ــه( يُقعــده حت ــه وآل علي

الله النــر عــى يديــه)39(.
وضــع بنــو أميــة هــذه القصــة حتــى 
بمناقبــه  الســام  عليــه  عــي  يُشــارك 
عليــه  انــه  الإســامية  للأمــة  ويقولــون 
أمــام  الجمــل  معركــة  وقــف في  الســام 
خطــأ  يعلنــون  وبذلــك  الصحابــة  خــر 
منهجــه، لــذا نــرى يــد السياســة امتــدت إلى 
أغلــب الأخبــار لتحولهــا عــن حقيقتهــا أو 

شــبيهتها. تصنـّـع 
2. فرية قاتل مرحب اليهودي في غزوة 

خيبر)7هــ/628م(:
تعــد غــزوة خيــر ســنة)7هـــ/()40( مــن 
ــلمون  ــا المس ــي خاضه ــزوات الت ــم الغ أه
معاقــل  مــن  مهــاً  معقــاً  أنهــت  لأنهــا 
اليهــود في شــبه الجزيــرة العربيــة، ليــس 
هــذا فحســب بــل لأنهــا قضــت عــى قــوة 
لا يســتهان بهــا وهــم اليهــود قبــل التوجــه 
بمــوارد  المســلمين  وزودت  مكــة  لفتــح 

اقتصاديــة ســاعدتهم عــى بنــاء دولتهــم 
ــزوة  ــذه الغ ــز ه ــا يميّ ــن م ــاً ع ــة فض الفتي
كان  التــي  الحصــون  هــي  مثيلاتهــا  عــن 
ــلمين  ــن للمس ــي لم يك ــود الت ــا اليه يقطنه
خــرة عســكرية ومــوارد بشريــة وماديــة 
يبلــغ  التــي  الحصــون  تلــك  لاقتحــام 
عددهــا ســبعة إلا مــا كان مــن قتالهــم لبنــي 

قريظــة)41(.
هــو:  خيــر  حصــون  أقــوى  وكان 
ابــن  مرحــب  يســكنه  الــذي  القمــوص 
أثــر  يــأتي  وهنــا  اليهــودي)42(،  الحــارث 
ــام  ــه الس ــب علي ــن أبي طال ــي ب ــام ع الإم
الــذي كان دائــاً يرجــح بــه ميــزان الحــرب 
لصالــح المســلمين لكــن بعــض المصــادر 
أبــت إلا أن تحــاول تجريــد الإمــام عليــه 
روايــات  بنقــل  فضائلــه  مــن  الســام 
موضوعــة تقــي بإرجــاع النــر إلى غــره 
ــل  ــة قت ــدث في رواي ــا ح ــلمين ك ــن المس م
مرحــب حيــث أرجــع كل مــن: ابــن هشــام 
وابــن حنبــل وخليفــة بــن خيــاط والطــري 
الروايــة إلى ابــن إســحاق عــن عبــد الله بــن 
ســهل بــن عبــد الرحمــن بــن ســهل أحــد بني 
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حارثــة الأنصــاري)43( انــه عندمــا خــرج 
مرحــب يرتجــز قــال رســول الله )صــىّ الله 
ــن  ــد ب ــال محم ــذا؟ ق ــن له ــه( : »م ــه وآل علي
مســلمة: أنــا لــه يــا رســول الله، أنــا والله 
الموتــور الثائــر قتــل أخــي بالأمــس، فقــال: 

ــه«)44(. ــه علي ــم أعن ــه الله ــم إلي فق
)فلــا دنــا أحدهمــا مــن صاحبــه دخلت 
ــة مــن شــجر العــر،  بينهــا شــجرة عمري
فجعــل أحدهمــا يلــوذ بهــا مــن صاحبــه 
ــيفه  ــه بس ــع صاحب ــه اقتط ــا من ــا لاذ به كل
مــا دونــه منهــا حتــى بــرز كل واحــد منهــا 
لصاحبــه وصــارت بينهــا كالرجــل القائــم 
مــا فيهــا فنــن، ثــم حمــل مرحــب عــى محمــد 
بــن مســلمة فضربــه فاتقــاه بالدرقــة فوقــع 
ســيفه فعضــت بــه فأمســكته وضربــه محمــد 
بــن مســلمة حتــى قتلــه()45(، مــن الواضــح 
إســحاق  ابــن  عــن  جــاءت  الروايــة  إن 
عــن عبــد الله بــن ســهل الــذي لم تذكــر 
ســوى  اطلاعنــا  بحســب  المصــادر  عنــه 
اســمه ونســبه ولم تذكــره لا جرحــا ولا 

تعديــا)46(.
ومــن المهــم أن نذكــر هنــا إن باحثــاً 

يدعــى نــادر بــن وهبــي الناطــور خــرّج 
بــن  بــأن محمــد  القائلــة  الروايــة  أســانيد 
ســلمة هــو مــن قتــل مرحــب، التــي جــاءت 
عــن ابــن إســحاق ويقــول: )هــو إســناد 
الفتــح  في  حجــر  ابــن  قــال  كــا  حســن 
لأجــل ابــن إســحاق فهــو صــدوق()47( 
ــن  ــق اب ــر في ح ــن حج ــال اب ــا ق ــيا م متناس
إســحاق )مشــهور بالتدليــس عــن الضعفاء 
والمجهولــن وعــن شر منهــم وصفــه بذلــك 
ثــم  وغيرهمــا()48(.  والدارقطنــي  أحمــد 
ــانيد  ــن أس ــت وه ــي يثب ــداً لك ــث جاه بح
الروايــات التــي تقــول إن الإمــام عليــاً عليه 
الســام هــو الــذي قتــل مرحــب ليصــل إلى 
ــن  ــركا ب ــب كان مش ــل مرح ــة إن قت نتيج
محمــد بــن ســلمة والإمــام عليــه الســام 
ــو  ــم وه ــب لديه ــح الكت ــن أص ــاً ع متغاف
صحيــح مســلم الــذي أكــد فيــه إن مــن قتــل 
مرحــب وحســم المعركــة لصالــح المســلمين 

هــو الإمــام عــي)49(.
ــة مــع مــا ذكــره  ــن الرواي ــة مت وبمقارن
المؤرخــون نجــد إن الثابــت هــو الإمــام 
عــي قاتــل مرحــب وتــم الفتــح عــى يــده، 
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ــد ذكــر اليعقــوبي: )...وكان القمــوص  فق
مــن أشــدها وأمنعهــا وهــو الحصــن الــذي 
كان فيــه مرحــب بــن الحــارث اليهــودي 
غــدا  الرايــة  لأدفعــن  الله  رســول  فقــال 
فــرار  كــرار غــر  إلى رجــل  الله  إن شــاء 
ورســوله  الله  ويحبــه  ورســوله  الله  يحــب 
يــده،  عــى  الله  يفتــح  ينــرف حتــى  لا 
فدفعهــا إلي عــي فقتــل مرحبــا اليهــودي 
واقتلــع بــاب الحصــن وكان حجــارة طولــه 
ــمك  ــن في س ــرض ذراع ــع أذرع في ع أرب
ذراع فرمــى بــه عــي بــن أبي طالــب خلفــه 
ــلمون()50(. ــه المس ــن ودخل ــل الحص ودخ

رَأْسَ  بَ  فَــرََ )قــال  مســلم:  وروى 
ــهِ()51(  ــى يَدَيْ ــحُ ع ــمَّ كان الْفَتْ ــهُ ثُ ــبٍ فَقَتَلَ مَرْحَ
وروى ابــن ســعد وابــن أبي شــيبة وابــن حبــان: 
)...ففلــق رأس مرحــب بالســيف وكان الفتــح 

ــه()52(. ــى يدي ع
ثالثاً: واقعة تبوك )9هــــ/630م(

تبــوك مــن الأحــداث المهمــة في تاريــخ 
مرحلــة  انتهــاء  مثّلــت  حيــث  المســلمين 
عــن  عــرّت  جديــدة  مرحلــة  وبدايــة 
ــدت  ــا مه ــا إنه ــئة، ك ــلمين الناش ــوة المس ق

الرســول )صــىّ  أراد  لتغــرات سياســية 
ــذا  ــع، ل ــا في المجتم ــه( تثبيته ــه وآل الله علي
ــات تبــوك مدخــا مهــا  فقــد مثّلــت مروي
للمؤرخــن مــن خــال تحويــل مســار تلــك 
المرويــات لتعــر عــن مقاصدهــم السياســية 
والفكريــة بصــورة غــر مبــاشرة عــن طريق 
تضخيــم أثــر بعــض شــخصيات الصحابــة 
ســواء أكان أثــرا اقتصاديــا أم قياديــا وفي 
ــه الســام  ــل إقصــاء الإمــام عــي علي المقاب
ــي  ــاب النب ــاء غي ــه الكــرى أثن عــن فضيلت
)صــىّ الله عليــه وآلــه( عــن المدينــة، وقبــل 
اتبعــه  الــذي  الأســلوب  عــن  الحديــث 
المؤرخــون في كيفيــة إقصــاء دور الإمــام 
عــي )عليــه الســام( في حمايــة المدينــة مــن 
خطــر المنافقــن لابــد مــن التعريــج عــى 
أهــل  لمواجهــة  الرســول  تحــرك  أســباب 
الصحابــة  بعــض  تــولي  وســبب  الشــام 

قيــادات في الجيــش.
فبعــد فتــح مكــة ســنة )8هــــ/629م( 
لم يكــن أمــام الدولــة العربيــة الإســامية 
إلا جبهــة خارجيــة واحــدة يجــب إنهــاء 
خطرهــا والمتمثلــة بالــروم الذيــن كانــوا 
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يســيطرون عــى بــاد الشــام، فبدأ الرســول 
)صــىّ الله عليــه وآلــه( بتجهيــز الجيــش 
والعشــائر  القبائــل  رؤســاء  إلى  ووجــه 
يســتنفرهم ويرغبهــم في الجهــاد وطلــب 
مــن الميســورين ماديــاً الإنفــاق عــى تجهيــز 
لنــداء  المســلمين  تلبيــة  وفي  الجيــش)53(، 
الرســول للجهــاد يشــر الطــري إشــارة 
ــا في  ــى م ــاس ع ــز الن ــا: )فتجه ــة قائ مهم
أنفســهم مــن الكــره لذلــك الوجــه...()54( 
أي إن المســلمين كانــوا كارهــن للخــروج، 
ويعلــل الطــري كرههــم )لبعــد الشــقة 
العــدو()55(، وفي  وكثــرة  الزمــان  وشــدة 
غــر  الأســباب  هــذه  إن  الأمــر  حقيقــة 
مقنعــة ألبتــهَ لأن المســلمين خاضــوا حروبــاً 
نذكــر  تبــوك  مــن  ووقعــاً  ضراوة  أشــد 
ســنة  حنــن  معركــة  المثــال  ســبيل  عــى 
)5هــــ/626م( حيــث قــال تعــالى في كتابــه 
المســلمين:  حــال  شــدة  واصفــاً  العزيــز 
وَإذِْ زَاغَــتِ الْبَْصَــارُ وَبَلَغَــتِ الْقُلُــوبُ 

.)56(ـونَ بـِـاللهِ الظُّنوُنَــا الَْناَجِــرَ وَتَظُنّـُ
ويمكــن أن نجمــل ســبب عــدم رغبــة 
بعــض المســلمين في الخــروج في عــدة نقــاط 

وهــي:
ــه  ــىّ الله علي ــي )ص ــروج النب 1. إن خ
ــد فرصــة  ــة وفي ســفر بعي ــن المدين ــه( م وآل
جيــدة للاســتيلاء عــى الحكــم أثنــاء غيابــه.

2. كان بعــض الصحابــة يتوقــع هزيمة 
المســلمين هنــاك وربــا استشــهاد النبــي لأن 
جيــش الــروم كان يفــوق جيــش المســلمين 
ــذا ففرصــة الســيطرة عــى  عــدداً وعــدّة، ل

الحكــم كبــرة بحســب ظنهّــم.
التيــار  مكــة وهزيمــة  فتــح  بعــد   .3
آنــذاك  فرصــة  لهــم  يكــن  لم  القريــي 
غيــاب  ســوى  مؤثــرة  كقــوة  لعودتهــم 
النبــي عــن المدينــة لــذا حرضــوا حلفاءهــم 

البقــاء. عــى  المنافقــن  مــن 
عليــه  عــي  الإمــام  دور  يــأتي  وهنــا 
الخطــر  مــن  الدولــة  حمايــة  في  الســام 
المناهضــة  التيــارات  وتحــرّك  الداخــي 
للإســام، الــذي حــرص المؤرخــون عــى 

. تغييبــه
إذا كيــف حــاول المؤرخــون إقصــاء 
ــورة  ــة المن ــة المدين ــي في حماي ــام ع دور الإم

ــوك؟ ــة تب ــاء واقع ــادة أثن ــز القي مرك
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لقــد اتبــع المؤرخــون أســاليب متعــدّدة 
مــا  مثــا  منهــا  بالمرويــات  التلاعــب  في 

ســوف نبيّنــه كآلاتي:
ــن  ــة ع ــض الصحاب ــأن بع ــع ش 1. رف
طريــق تعظيــم أثرهــم في تحقيــق النــر.

2. تهميــش فائــدة بقــاء الإمــام عــي 
ــا  ــدم الرض ــر ع ــاره بمظه ــة وإظه في المدين

ــه(. ــه وآل ــىّ الله علي ــي )ص ــرار النب بق
أ: اعتماد النبي )صلّ الله عليه وآله( 

على أموال بعض الصحابة:
المشــهور مــن المرويــات إن صاحــب 
اكــر تــرع لتجهيــز الجيــش كان عثــان ابــن 
عفــان ثــم أبــو بكــر ثــم عمــر بــن الخطــاب 

وإليــك بعــض مــن تلــك المرويــات:
فمــن مــا أورده المؤرخــون عــن مقــدار 

مــا تــرع بــه عثــان هــو:
بــن  )أنفــق عثــان  ابــن هشــام  عــن 
عفــان في ذلــك نفقــة عظيمــة، لم ينفــق أحــد 
مثلهــا، حدثنــي مــن أثــق بــه: أن عثــان بــن 
عفــان أنفــق في جيــش العــرة في غــزوة 

ــار()57(. ــف دين ــوك أل تب
وعنــد الكلبــي: )جهزهــم بألــف بعــر 

عليهــا  قتــادة  زاد  وأحلاســها،  بأقتابهــا 
ســبعين فرســاً أيضــاً()58(.

وعنــد ابــن حنبــل: )بثــاث مائــة بعــر 
الله  )صــىّ  وقــال  وأقتابهــا،  بأحلاســها 
عليــه وآلــه(: مــا عــى عثــان مــا عمــل بعــد 

ــذا()59(. ه
ألفــاً  بســبعين  والبلاذري:)جهزهــم 

درهــم()60(.
وعنــد الطــراني: )جهزهــم بمائــة بعــر 

بأحلاســها وأقتابهــا()61(.
لا يســع المقــام ذكرهــا الــذي تظهــر أن 
عثــان كان الممــول الأكــر لجيــش الرســول 

)صــىّ الله عليــه وآلــه(.
ــاء  ــث ج ــر حي ــو بك ــده أب ــأتي بع ــم ي ث
بمالــه كلــه أربعــة آلاف درهــم فقال رســول 
ــت  ــل أبقي ــه(: »ه ــه وآل ــىّ الله علي الله )ص
لأهلــك شــيئاً؟« فقــال: أبقيــت لهــم الله 
ورســوله()62(، ثــم جــاء عمــر بــن الخطــاب 
بنصــف مالــه، فقــال رســول الله )صــىّ الله 
عليــه وآلــه(: »هــل أبقيــت لأهلك شــيئاً؟« 

قــال: )نعــم، مثــل مــا جئــت بــه()63(.
ــة الذيــن حملــوا  وغيرهــم مــن الصحاب
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الشــيخ  قــدم  وقــد  طائلــة)64(  أمــوالا 
الأمينــي في كتابــه الغديــر نقــد المرويــات 
ــث  ــن حي ــان م ــرع عث ــرت ت ــي ذك الت
المتــن والســند وتوصــل إلى إنهــا مرويات 
ــي  ــل العام ــك فع ــة)65(، وكذل موضوع
ــة  ــه الصحيــح مــن الســرة النبوي في كتاب
تؤكــد  التــي  المرويــات  كل  نقــد  فقــد 
اعتــاد النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
عــى أمــوال أبي بكــر وعمــر وعثــان 
فضــاً عــن بقيــة الصحابــة الذيــن كانــوا 

مناهضــن للنهــج العلــوي)66(.
ونحــن نقــول إن اختــاف متــون 
المرويــات دليــل عــى اختلاقهــا، هــذا 
إذا  آخــر  جانــب  ومــن  جانــب  مــن 
ــاذا  ــم فل ــة تبرعاته ــرض صح ــلمنا ف س
ونقــص  عــرة  إلى  الجيــش  تعــرض 
وعمــر  بكــر  أبــا  إن  حتــى  المــؤن؟  في 
النبــي )صــىّ الله عليــه  يشــران عــى 
وآلــه( بحســب زعــم المؤرخــن بالدعــاء 
ــه  ــم عن للجيــش؟! هــو مــا ســوف نتكل

القادمــة. الفقــرة  لاحقــا في 
الدولــة  إن  ذلــك  إلى  أضــف 

الإســامية خــال التســع ســنوات مــن 
ــة حيــث  عمرهــا مــرت بمراحــل عصيب
الحــروب وضعــف النشــاط الاقتصــادي 
فأيــن كانــوا هــؤلاء الصحابــة مــن تلــك 
الظــروف؟ وكيــف تســنى لهــم جمــع كل 

تلــك الأمــوال؟
وممــا تجــدر الإشــارة إليــه إن الدولــة 
زمــن واقعــة تبــوك لم تكــن تمــر بضائقــة 
ــيطرة  ــر وس ــح خي ــد فت ــا بع ــة لأنه مالي
المســلمين عــى أراضي اليهــود انتعــش 
الوضــع الاقتصــادي للمســلمين بشــكلٍ 
فيء  والعــوالي  فــدك  إن  ثــم  واضــح 
ــه( )67(  ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص رس
ــات  ــد نفق ــة تس ــاح مالي ــا أرب ــت له كان
كبــرة للدولــة، أضــف إلى ذلــك فتــح 
أهــم  عــى  المســلمين  وســيطرة  مكــة 
ــا إن  ــة، وكل ذلــك يظهــر لن محطــة تجاري
النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( لم يكــن 

يحتــاج إلى أموالهــم.
ب: مشورة أبي بكر وعمر:

روى الحاكــم النســابوري بإســناده عــن 
ــن  ــر اب ــل لعم ــه قي ــاس إن ــن عب ــد الله ب عب
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الخطــاب حدثنــا عــن شــأن ســاعة العــرة 
فقــال عمــر: )خرجنــا إلى تبــوك في قيــظ 
ــش  ــه عط ــا في ــزلا أصابن ــا من ــديد فنزلن ش
حتــى ظننــا أن رقابنــا ســتنقطع حتــى أن 
الرجــل لينحــر بعــره فيعــر فرثــه فيشربــه 
ويجعــل مــا بقــي عــى كبــده فقــال: أبــو بكــر 
الصديــق يــا رســول الله إن الله قــد عودك في 
الدعــاء خــرا فــادع لــه فقــال: ]أي النبــي[ 
أتحــب ذلــك؟ قــال: نعــم فرفــع يديــه فلــم 
يرجعهــا حتــى قالــت الســاء فأظلــت ثــم 

ســكبت فملئــوا مــا معهــم()68(.
والروايــة ضعيفــة ســندا لوجــود عتبــة 
بــن أبي حكيــم وهــو ضعيــف الحديــث)69( 
ــن أبي هــال الــذي كان مرســا  وســعيد ب
متــن  إن  ثــم  مجاهيــل)70(،  عــن  ويــروي 
الروايــة منكــر أيضــا لســببين الأول: إن 
النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( ليــس بحاجــة 
ــو بكــر الدعــاء لكــي  ــه أب إلى أن يطلــب من
فضــاً  الجيــش  وإنقــاذ  بالدعــاء  يــرع 
بالــدم  المخلــوط  الفــرث  شرب  إن  عــن 
ــىّ  ــي )ص ــمح النب ــف يس ــز فكي ــر جائ غ
الله عليــه وآلــه( بذلــك وينتظــر أبــا بكــر 

ويعلــق  بالدعــاء؟!  عليــه  يشــر  لكــي 
الحاكــم عــى الروايــة قائــا: )هــذا حديــث 
صحيــح عــى شرط الشــيخين ولم يخرجــاه 
وقــد ضمّنــه ســنة غريبــة وهــو أن المــاء إذا 
ــه  ــه لم ينجس ــؤكل لحم ــا ي ــرث م ــه ف خالط
فإنــه لــو كان ينجــس المــاء لمــا أجــاز رســول 
الله صــىّ الله عليــه ]وآله[ وســلم لمســلم أن 
يجعلــه عــى كبــده حتــى ينجــس يديــه)71(.

هنــا نــرى كيــف أن الحاكــم لم يجــرؤ 
عــى نقــد الروايــة عــى الرغــم مــن الغرابــة 
شرب  شرعيــة  وهــي  تتضمنهــا  التــي 
ــدم  ــى ع ــتدل ع ــل اس ــرث، ب ــارة الف عص
نجاســته مــن خــال الروايــة الموضوعــة 

لكــي لا يطعــن بــكلام عمــر.
وفي روايــة أخــرى عــن أبي هريــرة قــال: 
)كنــا مع رســول الله في مســر فنفــدت أزواد 
القــوم حتــى هــمّ أحدهــم بنحــر بعــض 
حمائلهــم، فقــال عمــر يــا رســول الله لــو 
جمعــت مــا بقــي مــن أزواد القــوم فدعــوت 
الله عليهــا قــال ففعــل()72( ويكفــي الروايــة 
ضعفــا إنهــا جــاءت عــن طريــق أبي هريــرة 
الله  رســول  عــى  بكذبــه  اشــتهر  الــذي 
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واختــاق الروايــات)73( ونحــن لا نعلــم 
مــن كان صاحــب المشــورة أبــو بكــر أم 

ــر؟ عم
2. تهميــش فائــدة بقــاء الإمــام عــي 
ــة وإظهــاره بمظهــر  ــه الســام في المدين علي
عــدم الرضــا بقــرار النبــي )صــىّ الله عليــه 

ــلم. ــه( وس وآل
ــىّ  ــي )ص ــه عنــد خــروج النب روي أن
اســتخلف  المدينــة  مــن  وآلــه(  عليــه  الله 
عليهــا الإمــام عــي بــن أبي طالــب عليــه 
ــام  ــات تظهــر أن الإم الســام لكــن الرواي
عليــه الســام كان معترضــاً عــى بقائــه، 
واختلفــت الروايــات في ســبب الاعــراض 
عليــه  الإمــام  إن  ســعد  ابــن  روى  فقــد 
الســام قــال: »فقــال لــه يــا رســول الله 
خرجــت وخلّفتنــي! فقــال: أمــا تــرضى أن 
ــى  ــن موس ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــون من تك
إلا أنــه لا نبــي بعــدي«()74( وفي مصنــف 
ــه  ــاً علي ــام علي ــاء إن الإم ــيبة ج ــن أبي ش اب
ــي في  ــول الله تخلّفن ــا رس ــال: »ي ــام ق الس
ــرضى أن  ــا ت ــال: أم ــان، فق ــاء والصبي النس
ــى  ــن موس ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــون من تك

إلا أنــه لا نبــي بعــدي«()75(.
وروى ابــن حنبــل )خَــرَجَ مــع النبــي 
ــاء  ــى ج ــلم حت ــه[ وس ــه ]وآل ــىّ الله علي ص
ثَنيَِّــةَ الْــوَدَاعِ وَعَــيٌِّ ]عليه الســام[ رضي الله 
عنــه يَبْكِــي يقــول: »تخلّفنــي مــع الْوََالـِـفِ« 
فقــال: »أو مــا تَــرْضَ أَنْ تَكُــونَ مِنِّــى بمَِنزِْلَةِ 

ةَ«()76(. ــوَّ هَــارُونَ مــن مُوسَــى إلا النُّبُ
وروى ابــن كرامــة في تنبيــه الغافلــن 
)لمــا خــرج رســول الله )صــىّ الله عليــه 
ــتخلف  ــوك اس ــزوة تب ــلم إلى غ ــه( وس وآل
عليــاً عــى المدينــة، فقــال المنافقــون عنــد 
عمــه  ابــن  ســئم  قــد  محمــداً  إن  ذلــك: 
وملّــه فبلغــه ذلــك فشــد رحلــه وخــرج 
ــول  ــى رس ــل ع ــط جبري ــاعته، فهب ــن س م
الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( وســلم مخــره 
بقــول المنافقــن في عــي، وخــروج عــي 
)صــىّ  الله  رســول  فأمــر  بــه،  للحــاق 
فنــادى  مناديــا  وســلم  وآلــه(  عليــه  الله 
بالتعريــس في مكانهــم، قــال: ففعلــوا، ثــم 
جــاءوا إليــه فســألوه عــن نزولــه في غــر 
وقــت التعريــس، فأخبرهــم بــا أتــاه بــه 
بــأن  فأخبرهــم  تعــالى،  الله  جبريــل عــن 
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الله تعــالى أمــره أن يســتخلف عليــاً عــى 
المدينــة، قــال: فركــب قــوم مــن أصحــاب 
ــه( وســلم  ــه وآل رســول الله )صــىّ الله علي
ليتلقــوه، فــا رامــوا مواضعهــم إلا وقــد 
طلــع عــي مقبــاً، قــال: فتلقــاه رســول 
ــياً  ــلم ماش ــه( وس ــه وآل ــىّ الله علي الله )ص
ــم  ــل، ث ــل رج ــه رج ــاس، فعانق ــه الن وتبع
ــه(  ــه وآل جلــس رســول الله )صــىّ الله علي
ــىّ الله  ــال )ص ــاس، فق ــه الن ــلم وحول وس
ــه( وســلم لعــي: »مــا أقبــل بــك  ــه وآل علي
إلينــا يــا بــن أبي طالــب؟« فقــص عليــه 
ــىّ  ــال )ص ــن، فق ــول المنافق ــن ق ــة م القص
ــك إلا  ــا خلّفت ــلم: »م ــه( وس ــه وآل الله علي
بأمــر الله، ومــا كان يصلــح لمــا هنــاك غــري 
وغــرك، أمــا تــرضى يــا ابــن أبي طالــب أن 
ــى  ــتخلف موس ــا اس ــتخلفك ك ــون اس أك
بمنزلــة  منــي  إنــك  والله  امــا  هــارون، 
نبــي  إنــه لا  مــن موســى، غــر  هــارون 

بعــدي«()77(.
وبغــض النظــر عــن أســباب اعــراض 
الإمــام عــي عليــه الســام عــى بقائــه فــإن 
ــه  ــام علي ــح للإم ــراض لا يص ــدأ الاع مب

هــذا  منــه  يبــدر  أن  يمكــن  ولا  الســام 
الفعــل فيكــون مخالفــاً والعيــاذ بــالله لأوامــر 
الله تعــالى، لأن فعــل الرســول )صــىّ الله 
عليــه وآلــه( وقولــه هــو وحــي مــن الله، 
هــذا مــن الناحيــة الشريعــة أمــا مــن الناحية 
قائــد  الســام  العســكرية فالإمــام عليــه 
عســكري خــاض حروبــاً كثــرة وفي بعــض 
ــىّ الله  ــول )ص ــه الرس ــزوات كان يبعث الغ
ــه( لحــل أزمــات سياســية كــا في  ــه وآل علي
ازمــة سريــة جذيمــة، حيــث أصلــح مــا 
ــن  ــس م ــن الوليد)78(،فلي ــد اب ــده خال أفس
ــرك  ــن وي ــكلام المنافق ــر ب ــق أن يتأث المنط

ــم. ــن قبله ــدّدة م ــة مه المدين
الروايــات  في  الزيــادات  هــذه  إن 
الأمــوي  النهــج  قبــل رواة  مــن  جــاءت 
مــن  للتقليــل  الســلطة  مؤرخــو  وأثبتهــا 
قيمــة مــا فعلــه الإمــام عليــه الســام في 
أثنــاء غيــاب النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه(.

ولم يكتــف بعــض المؤرخــن بذلــك 
بــل جعلــوا محمــد بــن مســلمة هــو مــن 
اســتخلفه النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
عــى المدينــة حيــث قــال ابــن ســعد: )وهــو 
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ــره( ــتخلف غ ــال اس ــن ق ــا مم ــت عندن أثب
الاســتخلاف  آخــر جعــل  وبعــض   ،)79(

اســتخلافاً شــخصياً إن صــح التعبــر مثلــا 
جــاء عنــد النســائي إن النبــي )صــىّ الله 
ــك  ــا خلفت ــي إن ــا ع ــال: »ي ــه( ق ــه وآل علي
منــي  تكــون  أن  تــرضى  أمــا  أهــي  عــى 
بمنزلــة هــارون مــن موســى غــر أنــه لا 
نبــي بعــدي«)80(. أي لم يكــن اســتخلافاً 
فعلــه  لمــا  المتتبــع  إن  حــن  في  سياســياً 
يجــده  وآلــه(  عليــه  الله  )صــىّ  الرســول 
ــه  ــام علي ــة الإم ــا لخلاف ــدا واضح كان تمهي
ــا بكــر  الســام بعــده، فقــد اخــرج معــه أب
ــد  ــة وخال ــر وطلح ــان والزب ــر وعث وعم
بــن الوليــد وعبــد الرحمــن بــن عــوف وأبــو 
ــوا  ــدة الجــراح)81(، وهــؤلاء كلهــم كان عبي
طامعــن في اســتخلاف النبــي )صــىّ الله 
عليــه وآلــه( ولأن بقائهــم في المدينــة كان 
خطــراً يهــدد اســتقرار الدولــة، وقــد أقــدم 
ــم عــى محاولــة اغتيــال النبــي  بعــض منه
ــه)82( ــد رجوع ــه( عن ــه وآل ــىّ الله علي )ص
وهــم أيضــاً الذيــن قــادوا انقــاب الســقيفة 
ــه(. ــه وآل ــىّ الله علي ــي )ص ــاة النب ــد وف بع

الخاتمة:
دراســة  مــن  تقــدم  مــا  خــال  مــن 
نــاذج مــن مرويــات غــزوات النبــي )صــىّ 
الله عليــه وآلــه( وســلم وكيــف تــم إقصــاء 
الإمــام عــي عليــه الســام عــن فضائلــه 

توصلنــا إلى النتائــج التاليــة:
أثــر  والمحدثــن  للمؤرخــن  كان   .1
كبــر في التلاعــب في المرويــات التاريخيــة 
أســاليب  طريــق  عــن  مســاراتها  وتغيــر 
مختلفــة تنوعــت بتنــوع ثقافــة مــدوني تلــك 

المرويــات.
الغالــب  في  المؤرخــون  اتبــع   .2
طريقتــن لإقصــاء الإمــام عليــه الســام 
عــن فضائلــه وهمــا: اصطنــاع مرويــات 
تظهــر فضائــل لبعــض الصحابــة تشــابه 
فضائــل الإمــام عليــه الســام بــل في بعــض 
الأحيــان ينســبون فضائلــه عليه الســام إلى 
غــره مــن الصحابــة كــا مــر علينــا في قتــل 
مرحــب اليهــودي، أمــا الطريقــة الثانيــة 
ــه الســام  هــي تهميــش أفعــال الإمــام علي
وأثرهــا في حفــظ الإســام وقــد بــدا ذلــك 

جليــا في الجانــب الجهــادي لــه.
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3.في حقيقــة الأمــر إن عمليــة إلغــاء 
كانــت  الســام  عليــه  عــي  الإمــام  أثــر 
ــن  ــر م ــت مبك ــدأت بوق ــة ب ــة ممنهج عملي
تاريــخ الدولــة العربيــة الإســامية، حيــث 
ــة  ــة بكتاب ــة الأموي ــدأت المدرســة التاريخي ب
تاريــخ موضــوع وقــد ســخّرت جهــود 

المؤرخــن والمحدثــن لهــذا الغــرض.
أســلوباً  المؤرخــون  يســتخدم  لم   .4
مبــاشراً في تغيــر الحقائــق الخاصــة بتاريــخ 
الإمــام عــي عليــه الســام بــل اعتمــدوا 
المتــون الصحيحــة مثــل  الــدس في  عــى 

ــة  ــل الرواي ــارات داخ ــض العب ــة بع إضاف
المعتــرة لتثــر شــك القــارئ.

بلــوغ  في  المؤرخــون  ينجــح  لم   .5
مقاصدهــم عــى الرغــم مــن الجهــد الــذي 
غايتهــم  إلى  الوصــول  ســبيل  في  بذلــوه 
والســبب في ذلــك أنّ كل روايــة موضوعــة 
في حــق الإمــام عــي عليــه الســام تقابلهــا 
ســنداً  الصحيحــة  الروايــات  عــرات 
ومتنــاً ممــا يســهل معهــا دحــض كل مــا 

جــاء بــه الوضّاعــون.
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الهوامش:
)1( محمــد بــن إســحاق بــن يســار بــن خيــار 

القــرشي المــدني كنيتــه أبــو بكــر ويقــال أبــو عبد الله 

صاحــب المغــازي تــوفي ســنة )151هـــ/768م(. 

ــلم، ج2، ص162. ــال مس ــه، رج ــن منجوي اب

ــات  ــه م ــل أن ــط قي ــه فق ــنة وفات ــرف س )2( لم تع

قديــاً وقيــل مــات بعــد ســنة مائــة وهــو ابــن ســت 

ج9،  والتعديــل،  الجــرح  الــرازي،  وثلاثــن. 

الثقــات ج7، ص592؛  ابــن حبــان  ص173؛ 

ابــن حجــر، تقريــب التهذيــب، ج11، ص205.

ــرو  ــن عم ــان ب ــن عث ــد الله ب ــن عبي ــة ب )3( طلح

ــه أبــو محمــد قتــل يــوم الجمــل حــن  التيمــي كنيت

ــهم  ــم بس ــن الحك ــروان ب ــاه م ــال رم ــزل القت اعت

ــره  ــرة نح ــاب ثُغْ ــهم أص ــل إن الس ــه وقي في رجل

ــة، ج3، ص85؛  ــد الغاب ــر، أُس ــن الأث ــات. اب ف

ابــن حجــر الإصابــة ج3، ص529.

)4( سنن الترمذي، ج5، ص643.

)5( المصدر نفسه، ج4، ص201.

)6( المصدر نفسه، ج4، ص201.

)7( المصدر نفسه، ج1، ص15.

ــراً  )8( المهــراس هــو: صخــرة منقــورة تســع كث

ــادة:  ــرب، م ــان الع ــور، لس ــن منظ ــاء. اب ــن الم م

ــرس. ه

)9( صحيح ابن حبان، ج15، ص436.

)10( الكشاف، ج3، ص540ــــ 541.

)11( تفسير القرطبي، ج14، ص159.

)12( الأحزاب: 23.

القمــي،  تفســر  القمــي  مثــا:  راجــع   )13(

ج5،  البيــان،  مجمــع  الطــرسي،  ص307؛ 

.1 4 0 ص

)14( )لمــا نزلــت عائشــة عــى الحــوأب ســمعت 

نبــاح الــكلاب فقالــت مــا أظننــي إلا راجعــة 

ســمعت رســول الله صــىّ الله عليــه ]وآله[ وســلم 

ــوأب،  ــا كلاب الح ــح عليه ــن ينب ــا أيتك ــول لن يق

ــر: ترجعــن عســى الله أن يصلــح  فقــال لهــا الزب

بــك بــن الناس(.الهيثمــي، مجمــع الزوائــد، ج7، 

ص234.

)15( ابن الأثير، أُسد الغابة، ج3، ص84.

)16( وردت بعــض الأخبــار تشــر إلى بغــض 

للهاشــميين ســيما الإمــام  الزبــر  بــن  عبــد الله 

ــا  ــا منه ــام تكفين ــه الس ــب علي ــن أبي طال ــي ب ع

ــر  ــن الزب ــع اب ــاس م ــن العب ــد الله ب ــات عب محاج

ــي  ــر بن ــن الزب ــد الله ب ــف عب ــا كاش ــه لم ــروي أن ف

ــم  ــا ه ــم ب ــم وه ــم وعابه ــر بغضه ــم وأظه هاش
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...........................................�أ. د �أياد عبد الح�سين �صيهود الخفاجي/ د. �سهاد محمد باقر

بــه في أمرهــم ولم يذكــر رســول الله )صــىّ الله 

ــا  ــة ولا غيره ــوم الجمع ــه ي ــه( في خطب ــه وآل علي

ــاءموا  ــه وتش ــن خاصت ــوم م ــك ق ــى ذل ــه ع عاتب

مــا  )والله  فقــال:  منــه وخافــوا عاقبتــه  بذلــك 

ــر  ــه سرا وأكث ــا أقول ــة إلا وأن تركــت ذلــك علاني

ــه لكنــي رأيــت بنــي هاشــم إذا ســمعوا ذكــره  من

اشرأبــوا واحمــرت ألوانهــم وطالــت رقابهــم والله 

ــه والله  ــدر علي ــا أق ــا كنــت لآتي لهــم سرورا وأن م

لقــد هممــت أن احظــر لهــم حظــرة ثــم أضرمهــا 

ــاراً  ــاً كف ــم إلا آث ــل منه ــإني لا أقت ــارا ف ــم ن عليه

ــت  ــم، بي ــارك عليه ــم الله ولا ب ــحاراً، لا أنماه س

ــي  ــرك نب ــا ت ــر، والله م ــم ولا آخ ــوء لا أول له س

الله فيهــم خــرا، اســتفرغ نبــي الله صدقهــم فهــم 

أكــذب النــاس(، فقــام إليــه محمــد بــن ســعد بــن 

أبي وقــاص فقــال: )وفقــك الله يــا أمــر المؤمنــن 

ــد الله  ــام عب ــم( فق ــك في أمره ــن أعان ــا أول م أن

بــن صفــوان بــن أميــة الجمحــي فقــال: )والله 

أرهــط  برشــد  هممــت  ولا  صوابــا  قلــت  مــا 

ــه  ــلم وآل ــه[ وس ــه ]وآل ــىّ الله علي ــول الله ص رس

ــو  ــل والعــرب حولــك والله ل ــب وإياهــم تقت تعي

ــلمين  ــرك مس ــن ال ــت م ــل بي ــم أه ــت عدته قتل

ــاس  ــو لم ينصرهــم الن مــا ســوغه الله لــك، والله ل

منــك لنصرهــم الله بنــره( فبلــغ الخــر عبــد الله 

بــن العبــاس فخــرج مغضبــا ومعــه ابنــه حتــى أتى 

المســجد فقصــد المنــر فحمــد الله وأثنــى عليــه 

ــه(  ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص ــى رس ــىّ ع وص

ثــم قــال أيهــا النــاس إن ابــن الزبــر يزعــم أن 

لا أول لرســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( ولا 

ــه  ــه وتكذب ــب لافترائ ــا كل العج ــا عجب ــر، في آخ

ــرات  ــى ع ــاف وحم ــذ الإي ــن أخ والله إن أول م

ــا  ــة عذب ــقى بمك ــن س ــم وإن أول م ــش لهاش قري

ــب، والله  ــد المطل ــا لعب ــة ذهب ــاب الكعب ــل ب وجع

ــا  لقــد نشــأت ناشــئتنا مــع ناشــئة قريــش وإن كن

ــا  ــوا، وم ــم إذا خطب ــوا وخطباءه ــم إذا قال لقالته

ــد  ــش مج ــا ولا كان في قري ــد أولن ــد كمج ــدّ مج ع

لغيرنــا لأنهــا في كفــر ماحــق وديــن فاســق وضلــة 

وضلالــة في عشــواء عميــاء حتــى اختــار الله تعــالى 

ــن  ــا م ــه طيب ــا فانتجب ــا سراج ــث له ــورا وبع ــا ن له

ــة،  ــه غائل ــن لا يســب بمســبة ولا يبغــى علي طيب

فــكان أحدنــا وولدنــا وعمنــا وابــن عمنــا، ثــم إن 

أســبق الســابقين إليــه منــا وابــن عمنــا ثــم تــاه في 

الســبق أهلنــا ولحمتنــا واحــدا بعــد واحــد، ثــم إن 

لخــر النــاس بعــده أكرمهــم أدبــا وأشرفهم حســبا 

ــا كل العجــب لابــن  ــه رحمــا، واعجب وأقربهــم من
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الزبــر يعيــب بنــي هاشــم وإنــا شرف هــو وأبــوه 

لمصلــوب  إنــه  والله  أمــا  بمصاهرتهــم،  وجــده 

قريــش ومتــى كان العــوام بــن خويلــد يطمــع في 

صفيــة بنــت عبــد المطلــب؟ قيــل للبغــل مــن أبوك 

ــا بغــل فقــال خــالي الفــرس ثــم نــزل(. للمزيــد  ي

ــع  ــاس م ــن عب ــات اب ــن محاج ــات ع ــن المعلوم م

ــن الجــوزي،  ــا؛ اب ــر راجــع مث ــن الزب ــد الله ب عب

الحديــد،  أبي  ابــن  ص121؛  ج8،  المســر،  زاد 

ابــن  ص128؛  ج20،  البلاغــة،  نهــج  شرح 

ــي،  ــنة، ج6، ص296؛ الذهب ــة، منهــاج السُ تيمي

ص400؛  ج1،  الاعتــدال،  منهــاج  في  المنتقــى 

المكــي، ســمط النجــوم، ج3، ص239.

فــرات،  تفســر  الكــوفي  مثــا:  راجــع   )17(

ج1،  الإســام،  دعائــم  المغــربي،  ص93؛ 

.3 7 4 ص

)18( أبــو دجانــة: واســمه ســاك بــن خرشــة 

ــي  ــن خرشــة الخزرج ــاك بــن أوس ب ــال س ويق

ــهد  ــار واستش ــراء الأنص ــن ق ــه، م ــهور بكنيت مش

ابــن حبــان،  يــوم اليمامــة في خلافــة أبي بكــر. 

مشــاهير علــاء الأمصــار، ص43؛ ابــن عبــد الــر 

ص651. ج2،  الاســتيعاب،  القرطبــي، 

)19( الكوفي، تفسير فرات، ص93.

)20( المغربي، دعائم الإسلام، ج1، ص374.

)21( المصدر نفسه، ج1، ص374.

)22( البخاري، صحيح البخاري، ص670.

)23( مسلم ، صحيح مسلم، ص725.

)24( أبــو إســحاق الســبيعي، واســمه عمــرو 

ــد،  ــن ذي يحم ــد ب ــن أحم ــي ب ــن ع ــد الله ب ــن عب ب

ــنين  ــاث س ــان لث ــن عف ــان ب ــة عث ــد في خلاف ول

بقــن منهــا وتــوفي ســنة )127هـــ/ 744م وقيــل 

128هـــ /745م وقيــل أيضــاً 129هـــ/746م( 

وهــو ابــن مائــة ســنة وقيــل تســعا وتســعين ســنة. 

ابــن  ص313؛  ج6،  الطبقــات،  ســعد،  ابــن 

خيــاط، طبقــات خليفــة، ص275.

)25( العلل، ج 1، ص 244.

لأســاء  التبيــن  العجمــي،  ابــن  ســبط   )26(

ص160. ج1،  المدلســن، 

ص117؛  ج1،  تفســره،  القمــي،   )27(

ــوار، ج20، ص 56.ت في  ــار الأن ــي، بح المجل

تعامــل

)28( المفيد، الإرشاد، ج1، ص85.

)29( ابــن شــهر آشــوب، مناقــب آل أبي طالــب، 

ج1، ص385.

بــن  محمــد  المــدني  الله  عبــد  أبــو  هــو:   )30(
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...........................................�أ. د �أياد عبد الح�سين �صيهود الخفاجي/ د. �سهاد محمد باقر

تــوفي  مشــهور  راوي  الله  عبــد  بــن  المنكــدر 

ســنة)131هــ/748م(. الربعــي مولــد العلــاء 

ص310. ووفياتهــم، 

)31( البخاري، صحيح البخاري، ص725.

ــاري، ص725؛  ــح البخ ــاري، صحي )32( البخ

النســائي، ســنن النســائي، ج5، ص60.

ووفياتهــم،  العلــاء  مولــد  الربعــي،   )33(

.3 1 0 ص

)34( أبــو المنــذر هشــام بــن عــروة بــن الزبــر بــن 

ــل  ــنة )60هـــ/679م وقي ــده س ــوام كان مول الع

61هـــ/680م( وتــوفي )145هـــ / 762م و قيل 

146هـــ/763م(. الباجي، التعديــل والتجريح، 

ج3، ص1171.

بــن  ســعيد  بــن  ســفيان  الله  عبــد  أبــو   )35(

مــروق فقيــه ومحــدث تــوفي في البــرة ســنة 

الطبقــات  ســعد،  ابــن  )161ه/777م(. 

معرفــة  العجــي،  ص371؛  ج6،  الكــرى، 

ص407. ج1،  الثقــات، 

)36( النسائي، سنن النسائي، ج5، ص60.

)37( تذكرة الحفاظ، ج1 ص144.

ج27،  بالوفيــات،  الــوافي  الصفــدي،   )38(

.2 1 0 ص

)39( المغــربي، شرح الأخبــار، ج1، ص292؛ 

ج19،  البلاغــة،  نهــج  شرح  الحديــد،  أبي  ابــن 

.62 ص

)40( ابن سعد، الطبقات، ج2، ص106.

)41( المصدر نفسه، ج2، ص74.

)42( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص58.

مســند  ص304؛  ج4،  النبويــة،  الســرة   )43(

ــة  ــخ خليف ــل، ج3، ص385؛ تاري ــن حنب احمــد ب

بــن خيــاط، ص49؛ تاريــخ الرســل والملــوك، 

ص136. ج2، 

)44( الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج2، 

ص136.

)45( المصدر نفسه، ج2، ص136.

ــر،  ــخ الكب ــا: البخــاري، التاري )46( راجــع مث

ــل، ج5،  ــرح والتعدي ــرازي، الج ج5، ص98؛ ال

ج2،  والتجريــح،  التعديــل  الباجــي،  ص74؛ 

ص848.

http://www.ahlalhdeeth.com/ )47(

)48( تعريف أهل التقديس ص51.

http://www.ahlalhdeeth.com/ )49(

)50( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص58.

)51( صحيح مسلم، ج3، ص1440.
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)52( الطبقــات، ج2، ص112؛ المصنــف، ج3، 

ص393؛ صحيــح ابــن حبــان، ج15، ص382.

)53( اليعقوبي تاريخ اليعقوبي ج2، ص67.

)54( تاريخ الرسل والملوك ج2، ص181.

)55( المصدر نفسه، ج2، ص181.

)56( الأحزاب/10.

)57( السيرة النبوية، ج5، ص197.

)58( العيني، عمدة القاري، ج8، ص297.

)59( مسند احمد بن حنبل، ج4، ص75.

)60( انساب الاشراف، ج1، ص162.

)61( المعجم الاوسط، ج6، ص98.

)62( الترمذي سنن الترمذي، ج5، ص614.

)63( ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، ج2، 

ص34.

)64( راجع: المصدر نفسه، ج2، ص35.

)65( ج9 ص383.

)66( ج18، ص277.

)67( ابن خياط، تاريخ خليفة، ص50.

ج1،  الصحيحــن،  عــى  المســتدرك   )68(

.2 6 3 ص

)69( ابــن الجــوزي، الضعفــاء والمتروكــن، ج2، 

ص166.

)70( العراقــي، تحفــة التحصيــل في ذكــر رواة 

المراســيل، ص129؛ابــن حجــر لســان الميــزان 

ص218. ج5، 

ج1،  الصحيحــن،  عــى  المســتدرك   )71(

.2 6 3 ص

)72( النسائي، سنن النسائي، ج5، ص245.

)73( قــال عنــه الإمــام أبــو عبــد الله الصــادق 

عــى  يكذبــون  كانــوا  ))ثلاثــة  الســام:  عليــه 

مالــك  بــن  وأنــس  هريــرة،  أبــو  الله  رســول 

ص190. الخصــال،  الصــدوق،  وامــرأة((. 

)74( الطبقات، ج3، ص24.

)75( المصنف، ج6، ص366.

)76( مسند ابن حنبل، ج1، ص170.

)77( تنبيــه الغافلــن عــن فضائــل الطالبــن، ص 

.39

)78( الطبقات، ج2، ص148.

)79( المصدر نفسه، ج2، ص165.

)80( سنن النسائي، ج5، ص44.

)81( الصدوق، الخصال، ص 499.

)82( المصدر نفسه، ص 499.
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...........................................�أ. د �أياد عبد الح�سين �صيهود الخفاجي/ د. �سهاد محمد باقر

المصادر والمراجع
بــن  عــي  الحســن  أبــو  الأثــر،  _ابــن 
الشــيباني،  الكريــم  عبــد  بــن  الكــرم  أبي 

: ) 1م 2 3 2 / 6هـــ 3 0 : ت (
ــة  ــة، مطبع ــة الصحاب ــة في معرف ــد الغاب 1.أُس

ــخ(. ــا تاري ــران: ب ــاعيليان )طه اس
الحســن  بــن  عــي  القمــي،  بابويــه  ابــن   _

940م(: 329هـــ/ )ت:
تحقيــق  ط3،  القمــي،  تفســر   .2
الكتــاب  دار  الجزائــري،  طيــب 

) 1م 9 8 3 / 1هـــ 4 0 4 : قم (
ــف،  ــن خل ــليمان ب ــد س ــو الولي ــي، أب _ الباج

)ت:474هـــ/1081م(:
3.التعديــل والتجريــح، تحقيــق أحمــد لبــزار 

ــخ(. ــا تاري ــكان: ب ــا م )ب
_ البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد بــن إســاعيل 
256هـــ/  )ت:  الجعفــي،  إبراهيــم  ابــن 

869م(:
4.التاريــخ الكبــر، تحقيــق: الســيد هاشــم 
النــدوي، دار الفكــر، )بــروت: بــا تاريــخ(.
تحقيــق  ط3،  البخــاري،  صحيــح   5
كثــر،  ابــن  دار  البغــا،  ديــب  مصطفــى 

. ) 1م 9 8 7 / 1هـــــ 4 0 7 : ت و بير (
_ البــاذري، أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر، )ت: 

279هـ/892م(:
6. انســاب الأشرافـــ، ط1، حققــه وعلق عليه 
ــي،  ــة الأعلم ــودي، مؤسس ــر المحم ــد باق محم

)بــروت: 1394 ه‍ــ /1974م(.
_ الترمــذي، أبــو عيســى محمــد بــن عيســى بــن 

ســورة، )ت:279هـ/ 892م( :
محمــد  أحمــد  تحقيــق:  الترمــذي،  ســنن   .7
شــاكر وآخــرون، دار إحيــاء الــراث العــربي، 

)بيروت:1430هـــ/2010م(.
_ ابــن تيميــة، أبــو العبــاس تقــي الديــن أحمــد 
بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام، )728هـــ 

. /1327م( 
تحقيــق  ط1،  النبويــة،  الســنة  منهــاج   .8
محمــد رشــاد ســالم، مؤسســة قرطبــة، )بــا 

. مكان:1406هـــ/1985م( 
_ ابــن الجــــوزي، أبــو الفرج عبــــد الرحمان بن 

علـي بـن محــمد، )ت:579هـ/ 1183م(:
9.الضعفــاء والمتروكــن، ط1، تحقيــق عبــد 
الله القــاضي، دار الكتــب العلميــة، )بــروت: 

1406هـــ/ 1985م(.
_ الحاكــم النيســابوري، أبــو عبــد الله محمــد 

)ت:405هـــ/1014م(: الله،  عبــد  بــن 
10.المســتدرك عــى الصحيحــن، ط1، تحقيق 
الكتــب  دار  عطــا،  القــادر  عبــد  مصطفــى 
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العلميــة، )بــروت :1411هـــ /1990م(.

_ ابــن حبــان، محمــد بــن حبــان بــن احمــد، 
965م(: 354هـــ/  )ت: 

11.الثقاتـــ، ط1، دائــرة المعــارف العثمانيــة، 
)الهند:1393هـــ/1973م(.

12.صحيــح ابــن حبــان، ط2 ، حققــه وخرج 
أحاديثــه وعلــق عليــه شــعيب الارنــؤوط، 
1414هـــ/  )بــروت:  الرســالة،  مؤسســة 

1993م(.
13مشــاهير علــاء الأمصــار و أعــام فقهــاء 
الأقطــار، ط1 تحقيــق: مــرزوق إبراهيــم، دار 

الوفــاء، )المنصــورة :1411 هـــ/1991م(.
_ ابــن حجــر، أحمــد بــن عــي العســقلاني، 

1448م(: 852هـــ/  )ت: 
ط1،  الصحابــة،  تمييــز  في  14.الإصابــة 
ــود  ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــق، ع ــق وتعلي تحقي
ــة،  ــب العلمي ــوض، دار الكت ــد مع ــي محم وع

1995م(. هـ‍ـ/  )بــروت:1415 
بمراتــب  التقديــس  أهــل  15.تعريــف 
تحقيــق   ، ط1  بالتدليــس،  الموصوفــن 
القريــوني،  الله  عبــد  بــن  عاصــم  وتعليــق 

. ) 1م 9 8 3 / 1هـــ 4 0 3 : ن عما (
16.تقريــب التهذيــب، ط2 ، تحقيــق: عبــد 
القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، )بــروت: 

1415هـــ/1994م(.
17. لســان الميــزان، ط2 ، مؤسســة الأعلمي، 

)بيروت: 1391هـ/1971م(
_ ابن أبي الحديد، )ت : 656هـ /1258م(:

أبــو  تحقيــق  البلاغــة،  نهــج  18.شرح 
الفضــل إبراهيــم، مطبعــة مكتبــة المرعــي، 

1967م(. 1387هـــ/ )بيروت:
_ ابــن حنبــل أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل، 

855م(: 241هـــ/ )ت:
ــق  ــال، ط1 ، تحقي ــة الرج ــل ومعرف 19. العل
وتخريــج: وصي الله بــن محمــد عبــاس، المكتب 
الإســامي، )بــروت: 1408هـــ/1987م(.

20.مســند ابــن حنبــل، دار صــادر، )بــروت: 
بــا تاريــخ(

خيــاط،  بــن  خليفــة  خيــاط،  ابــن   _
: ) 8م 5 4 / 2هـــ 4 0 : ت (

21. تاريــخ ابــن خيــاط، تحقيــق ســهيل زكار، 
دار الفكــر، )بيروت :1414هـــ/ 1993م(.

تحقيــق  خيــاط،  بــن  خليفــة  طبقــات   .22
)بــروت:  الفكــر،  دار  زكار،  ســهيل 

. ) 1م 9 9 3 / 1هـــ 4 1 4
_ الذهبــي، شــمس الديــن محمــد بــن احمــد بــن 

عثــان، )ت : 748هـ/1347م(:
الكتــب  دار   ، ط1  الحفــاظ،  23.تذكــرة 
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...........................................�أ. د �أياد عبد الح�سين �صيهود الخفاجي/ د. �سهاد محمد باقر
تاريــخ(. بــا  بــروت:   ( العلميــة، 

ــض  ــدال في نق ــاج الاعت ــن منه ــى م 24.المنتق
كلام أهــل الرفــض والاعتــزال، تحقيــق، محــب 

الديــن الخطيــب، )بــا مــكان: بــا تاريــخ(.
_ الــرازي، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد 
التميمــي الحنظــي، ) ت:327هـــ / 938م(:

إحيــاء  دار   ، ط1  والتعديــل،  25.الجــرح 
:1271هـــ/  )بــروت  العــربي،  الــراث 

. ) 1م 9 5 2
__ الربعــي، محمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن 

ســليمان،
العلــاء ووفياتهــم، ط1  تاريــخ مولــد   .26
تحقيــق، عبــد الله أحمــد ســليمان الحمــد، دار 
العاصمة، )الريــاض: 1410هـــ/1989م(.
_ الزمخــري، أبــو عمــر محمــود بــن عمــر، 

)ت:538هـــ/1144م(:
ــون  ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع 27.الكش
الأقاويــل في وجــوه التأويــل، تحقيــق: عبــد 
ــربي  ــراث الع ــاء ال ــدي، دار إحي ــرزاق المه ال

ــخ(. ــا تاري ــروت: ب )ب
_ســبط ابــن العجمــي، إبراهيــم بــن محمــد 

)841هـــ(: الشــافعي، 
ط1،  المدلســن،  لأســاء  28.التبيــن 
ــة،  ــب العلمي ــفيق، دار الكت ــى ش ــق: يحي تحقي

1985م(. 1404هـــ/ )بيروت:
_ ابــن ســعد، محمد بــن ســعد، )ت : 320هـ/ 

932م (:
إحســان  تحقيــق:  الكــرى،  29.الطبقــات 
1377هـــ  )بــروت:  صــادر،  دار  عبــاس، 

1958م(. /
_ ابــن شــهر آشــوب، أبــو عبــد الله محمــد بــن 

عــي المازنــدراني، )ت588هـــ/ 1192م(:
30. مناقــب آل أبي طالــب، تحقيــق: لجنــة مــن 
ــة  ــة الحيدري ــف الأشرف، المكتب ــاتذة النج أس

)النجــف :1376هـــ / 1956م(.
_ ابــن أبي شــــيبه، عبــد الله بــن محــــمد بــن 
ــوفي، )ت : 235هـــ /849م (: ــم الك إبراهي

ســعيد  تحقيــق:  ط1،  31.المصنــف، 
)بــروت:  الفكــر،  دار  اللحـــام،  محمــد 

. ) 1م 9 8 8 / 1هـــ 4 0 9
ــن  ــي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــدوق، أب _ الص
الحســن بــن بابويــه القمــي، )ت381هـــ / 

991م(:
أكــر  عــي  تحقيــق:  ط2  23.لخصــال، 
1983م(.  / :1403هـــ  )قــم  الغفــاري، 

_ الصفــدي، صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك 
بــن عبــد الله، )ت764هـــ / 1362م(:

أحمــد  تحقيــق:  بالوفيــات،  33.الــوافي 



86

ني–1438هـ / 2016م
ال�سنة الأولى–العدد الثا

محاولات �إق�صاء الإمام علي عليه ال�سلام عن ف�ضائله....................................................
إحيــاء دار  مصطفــى،  وتركــي  الأرنــاؤوط 
_ الطــراني، أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد بــن 

أيوب، )ت360هـ /970م(:
34.المعجــم الأوســط، تحقيــق، طــارق بــن 
دار  الحســيني،  المحســن  عبــد  الله  عــوض 
الحرمــن، )القاهــرة: 1415هـــ / 1995م(.
_ الطــرسي، أبــو عــي الفضــل بــن الحســن بــن 

الفضــل، )ت:548هـ / 1153م(.
ــرآن، ط1،ى  ــر الق ــان في تفس ــع البي 35.مجم
)بيروت:1380هــــــ/  الحيــاة،  مكتبــة  دار 

1961م(.
بــن جريــر،  أبــو جعفــر محمــد  الطــري،   _

922م(:  / )ت:310هـــ 
36.تاريــخ الأمــم والملوك، راجعــه وصححه 
وضبطــه نخبــة مــن العلــاء مؤسســة العلــاء، 

)بيروت:1407هـ / 1987م
بــن  يوســف  القرطبــي،  الــر  عبــد  ابــن   _
ــري، )ت 463هـــ/  ــد النم ــن محم ــد الله ب عب

: 1070م( 
37.الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، ط1، 
الجيــل،  دار  البجــاوي،  محمــد  عــي  تحقيــق 

1412هـــ/1991م( )بــروت: 
_العجــي، أبــو الحســن أحمــد بــن عبــد الله ابــن 

صالــح الكــوفي، )ت 261هـــ / 874م(:

ــورة:  ــة المن ــات، ط1، )المدين ــة الثق 38. معرف
1405هـــ / 1985م(.

_ العراقــي ولي الديــن أحمــد بــن عبــد الرحيــم 
بــن الحســن، )ت:826هـــ/1422م(.

ــل في ذكــر رواة المراســيل،  ــة التحصي 39.تحف
نــوارة، دار مكتبــة الرشــد  تحقيــق عبــد الله 

1420هـــ/1999م(. )الريــاض: 
بــن  عــي  القاســم  أبــو  عســاكر،  ابــن   _
الشــافعي،  الدمشــقي  بــن هبــة الله  الحســن 

1175م( )ت571هـــ/ 
فضلهــا  وذكــر  دمشــق  مدينــة  40.تاريــخ 
وتســمية مــن حلّهــا مــن الأماثــل أو اجتــاز 
ــي  ــق ع ــا، تحقي ــا وأهله ــن وارديه ــا م بنواحيه
)بــروت: 1415هـــ /  الفكــر،  دار  شــري 

1995م(.
_ العقيــي، محمــد بــن عمــرو بــن موســى بــن 

ــاد، ) ت : 322هـــ/ 933م (: حم
عبــد  تحقيــق   ، ط2  الكبــر،  41.الضعفــاء 
المعطــي أمــن قلعجــي، دار الكتــب العلميــة، 

1418هـــ/1997م(. بــروت:   (
_ العينــي، بــدر الديــن محمــود بــن أحمــد، )ت: 

855هـــ/1451م(:
42.عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري، 
دار إحيــاء الــراث العــربي، )بــروت: بــا 
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...........................................�أ. د �أياد عبد الح�سين �صيهود الخفاجي/ د. �سهاد محمد باقر
ــخ(. تاري

_ القرطبــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد 
/1272م(: )ت671هـــ 

دار  القــرآن،  لأحــكام  الجامــع   .43
)بــروت:  العــربي،  الــراث  إحيــاء 

ـ 1405هـــ/1985م(. 
- ابن كرامة المحسن، )ت:494هــ/1100م(:
ــن،  ــل الطالب ــن فضائ ــن ع ــه الغافل 44. تنبي
الموســوي،  شــبيب  آل  تحســن  تحقيــق، 
الإســامية،  للدراســات  الغديــر  مركــز 

2000م(. 1420هــــ/ (
ــم  ــن إبراهي ــرات ب ــم ف ــو القاس ــوفي، أب _ الك

فــرات، )ت:352هـــ/964م(: بــن 
محمــد  تحقيــق:  ط1،  فــرات،  45.تفســر 
الكاظــم، )طهــران: 1410 هـ‍ـ /1990 م(.
_ مســلم النيســابوري، أبــو الحســن مســلم بن 

الحجاج القُشــري، )ت:261هـ/874م(:
46. صحيــح مســلم، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد 
الباقــي، دار إحيــاء الــراث العــربي، )بــروت: 

بــا تاريــخ(.
ــي، )ت:  ــد التميم ــن محم ــان ب ــربي، نع _ المغ

363هـــ / 973م(:
الأئمــة  فضائــل  في  الأخبــار  47.شرح 
الأطهــار، تحقيــق محمــد الحســيني الجــالي، 

بــا  )قــم:  الإســامي،  النــر  مؤسســة 
تاريــخ(.

ــن  ــن عــي ب ــو بكــر أحمــد ب ــة، أب ــن منجوي _ اب
منجويه الأصبهــاني، )ت:428هـ/1036م(:

48.رجــال صحيــح مســلم، ط1 تحقيــق: عبد 
الله الليثــي، تأليــف دار المعرفــة، )بــروت: 

1407هــــ/1986م(.
_ ابــن منظــور، أبــو الفضــل، جمــال الديــن بــن 

مكــرم، ) ت : 711هـــ / 1311م(:
ــاء الــراث  49.لســان العــرب، ط1، دار إحي

العــربي، )بــروت : 1405هـــ/1984م(.
ــن عــي  ــد الرحمــن أحمــد ب ــو عب _ النســائي، أب

ــعيب، )ت303:هـــ /915م(: ــن ش ب
، تحقيــق: عبــد  الكــرى، ط1  الســنن   .50
الكتــب  دار  البنــداري،  ســليمان  الغفــار 
1991م(. )بيروت:1411هـــ/  العلميــة، 

بــن  الملــك  عبــد  أبــو محمــد  _ابــن هشــام، 
أيــوب الحمــري المعافــري، )ت: 218 ه / 

:) م   833
تحقيــق:  ط1،  النبويــة،  الســرة   .51
الجيــل،  دار  ســعد،  الــرؤوف  عبــد  طــه 

. ) 1م 9 9 0 / 1هـــ 4 1 1 : ت و بير (
ــور الديــن عــي بــن  ــو الحســن ن _ الهيثمــي، أب
ــري، )ت807هـــ / 1404م(: ــر الم أبي بك
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محاولات �إق�صاء الإمام علي عليه ال�سلام عن ف�ضائله....................................................
دار  الفوائــد،  ومنبــع  الزوائــد  مجمــع   52
 / 1408هـــ  )بــروت:  العلميــة،  الكتــب 

. ) 1م 9 8 7
_ اليعقــوبي، أحمــد بــن إســحاق بــن جعفــر بــن 
وهــب بــن واضــح البغــدادي، )ت292هـــ / 

904م(:
ــروت  ــادر، ) ب ــوبي، دار ص ــخ اليعق 53.تاري

بــا تاريــخ(.
ثانيا: المراجع:

ــــ الاميني، عبد الحسين احمد:
الأعلمــي،  مؤسســة  الغديــر،  1.كتــاب 

تاريــخ(. بــا  )بــروت: 
ــــ العاملي ، جعفر مرتضى.

2. الصحيــح مــن ســرة النبــي الأعظــم، ط1 

دار الســرة، )بيروت:1420هــــ/1999م(.
ــن  ــي ب ــد تق ــن محم ــر ب ــد باق ــي، محم _ المجل

مقصــود عــي الأصفهــاني:
3.بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمة 
الأطهــار، ط2 مؤسســة الوفــاء، )بــروت: 

1403هـــ / 1983م(.
_ المكــي، عبــد الملــك بــن حســن بــن عبــد 

العاصمــي: الشــافعي  الملــك 
ــل  ــاء الأوائ ــوالي في أنب ــوم الع ــمط النج 4.س
والتــوالي، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود 
ــة  ــب العلمي ــي محمــد معــوض، دار الكت وع

ــروت: 1419هـــ/ 1998م(. )ب
ثالثا: مواقع الانترنيت
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